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المتواضع الجهد هذا ثمرة أهدي  

عمرها في الله أمـــــد جدتي إلى  

الكريمين والدي إلى  

والضراء السراء في معي وقفوا الذين وزملائي اخوتي كل إلى  

جهدي ثمرة لهم أهدي الأعزاء، تلامذتي إلى  

الجامعية الدراسة بستان من المقتطفة  

 وشكرا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 "ولئن شكرتم لأزيدنكم"قال الله تعالى: 

 بعد الثناء والحمد لله تعالى الذي وفقني لإعداد هذا البحث بسبب الظروف الصعبة 

 وضيق الوقت، لا يسعني إلاّ أن أتقدم بجزيل الشكر الجزيل 

 وعظيم الامتنان وخالص الاحترام والتقدير إلى أستاذي المشرف الدكتور

 "بن زورة"

أحيي فيه النية الخالصة والتفاني الحرفي العمل، وما حابني به من توجيه وتصويب وما 

 شملني به من عناية في مقاعد الدرس ثم في اعداد المذكرة

 -وأسأل الله خير الجزاء له

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمة:

لى رسولنا الكريم وما هبت النسائم وما لاحت بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام ع

 على الأيك الحمائم و بعد:

يعرف الاغتراب على أنه ظاهرة يتميز بها فرد يكون خارج عن نطاق مجتمعه أو قبيلته في 

طرق العيش وغيرها ؛أو ذلك الفرد الذي يذهب بعيدا عن وطنه فيعتبر أيضا مغترب وكذلك 

ور هذه الظاهرة فتكاد لا تنتهي  فنجدها منذ أن خلق سيدنا الذي يتزوج من غير دمه ، أما جذ

 ادم عليه السلام في الأرض إلى يومنا هذا .

فلقد وقع اختياري على اغتراب شعراء الصعاليك  في العصر الجاهلي ـ على حسب علمي 

أن هذا الموضوع لم يتناول بالدرس من قبل ـ فأردت أن أزيل عنه الغبار ،باعتبار أن 

يك قوم رفضوا من قبل مجتمعاتهم  وقبائلهم حتى أطلق عليهم   بأغربة الشعراء، الصعال

فكان عنوان البحث هو الاغتراب عند شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي  لامية العرب 

 للشنفرى " أنموذجا ".

 ومن هذا المنطلق طرحت مجموعة من التساؤلات تشكل جوهر الإشكالية وهي:

 ؟ ما معنى الاغتراب •

 وما هي الدوافع التي ساعدت على ظهور الاغتراب لدى الصعاليك ؟  •

 وكيف عبر هؤلاء الشعراء عن غربتهم ؟  •

ما هي أهم الدواعي التي حملت الصعاليك على الاغتراب مكانيا واقتصاديا واجتماعيا  •

 وثقافيا ؟ 

 كيف كان بناء الشنفرى لنصه الشعري ؟ •

 أنتج إبداعا مميزا ؟وهل كان اغترابه إيجابيا  •

 أم كان اغترابه سلبيا جعله يتكلم لغة لا يفهمها أحد غيره ؟ •

 أ



 
 

 وكيف أثر موضوع الاغتراب على  الموسيقى الشعرية ؟ •

 والإجابة عن هذه الأسئلة شكلت بدورها بحث سار وفق خطة تمثلت في:

لأول الموسوم مدخل تضمن معنى الاغتراب في المعاجم العربية والأجنبية، ثم الفصل ا

بالاغتراب النفسي و الاجتماعي، فقسمت الفصل إلى أربعة مباحث؛ ففي المبحث الأول 

تناولت الاغتراب الاجتماعي محاولة ربط هذا النوع من الاغتراب بالصعاليك، فقد توصلت 

إلى أن جلهم عانوا منه، أما المبحث الثاني انطوى على الاغتراب النفسي  وفي حقيقة الأمر 

نعطي هذا المبحث حقه بالتنقيب لقلة المراجع فيه ،أما المبحث الثالث تطرقت فيه إلى لم 

الاغتراب الثقافي، وآخر مبحث كان بعنوان الاغتراب الاقتصادي هذا النوع من الاغتراب 

الذي شكل سببا رئيسيا في النفور والرفض القاطع لكل ما هو سائد في المجتمع من الظلم 

لمعاناة ، أما الفصل الثاني  كان بعنوان العناصر الفنية في شعر الاغتراب والعدم و الفقر وا

عند الشنفرى "لامية العرب أنموذجا " هذا الفصل اشتمل على ثلاثة مباحث فأول مبحث كان 

تحت العنوان الترجمة الذاتية لشاعرنا الشنفرى  هذا الأخير الذي صمم على قتل مئة رجل 

حتى ضرب به المثل ،ورفضه القاطع لما يسود في مجتمعه، أما   من بني قومه، تميز بالعدو

المبحث الثاني  احتوى على مضمون القصيدة من حيث الألفاظ  والمعاني، أما المبحث الثالث 

تطرقت فيه إلى العناصر الفنية في شعر الاغتراب  عند الشنفرى هذا المبحث بدوره ارتكز 

ي المعجم الشعري و الصورة الفنية والبنية على ثلاث عناصر فنية أساسية  تتجلى ف

الإيقاعية، وختمت هذا البحث بحوصلة تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها في شعر الاغتراب 

لدى الصعاليك  وملحق للقصيدة وقائمة المصادر والمراجع وفي النهاية فهرس 

 للموضوعات.

مراجع المتنوعة والثرية من وفي إنجاز هذه المذكرة اعتمدت على مجموعة من المصادر وال

بينها لامية العرب للشنفرى للباحث عبد الحليم حفني ،إضافة إلى كتاب شعراء الصعاليك في 

العصر الجاهلي ليوسف خليف و كتاب الشعر العربي القديم )دراسة نقدية تحليلية لظاهرة 

 الاغتراب أبو العلاء المعري لكاميليا عبد الفتاح .  

 ب



 
 

الموضوع نفر من الباحثين أمثال :عبد الرزاق الخشروم ) الغربة في الشعر  وقد تناول      

الجاهلي ( الذي تطرق إلى  الصعاليك و حياتهم و معيشتهم مع الوحوش عوض   الأهل 

 والأصدقاء، ويحيى  الجبوري  )الحنين والغربة في الشعر العربي ( .          

موضوع قابل للتجزئة  والتفرع إلى وعلى اعتبار أن موضوع الاغتراب هو       

موضوعات أخرى فإنه تراءى  أن أتبع المنهج ألموضوعاتي  ، فهو الأنسب لهذه الدراسة مع 

 اللجوء  إلى الإحصاء عند الحاجة و الضرورة .

أما عن معاناتي وأنا أنجز هذا البحث تمثلت في انشغالي بالتدريس الذي أخذ مني كل         

ت إضافة إلى قلة المصادر والمراجع خاصة المتعلقة بالفصل النظري، أما الجهد، ضيق الوق

في الفصل الثاني وجدت ألفاظ القصيدة صعبة لأنها مستوحاة من البادية الصحراوية ولكن 

 بفضل الله تغلبت عليها ، والله ولي التوفيق . 
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ر الجاهلية يعيش القلق واللاأمن والخصاصة مما كان لزاما لقد كان الإنسان في العص

عليه أن يبحث عن الماء والكلأ لتلبية حاجاته وحاجات أفراد قبيلته، وإذ به يجد نفسه في 

متاهات الصحراء القاحلة، يواجه الخطوب سواء أكان بمفرده أم مع أفراد قبيلته، في بيئته أم 

التي يعود سببها إلى غياب السلطة »لغربة والاغتراب في بيئة غيره، من هنا تفشت ظاهرة ا

المركزية والدين فضلا عن العالم الذاتي والطبيعي، ذلك أن جذور الاغتراب قديمة في الشعر 

العربي، إذ أنّ العربي قد حمل ضروبا من الإحساس بالغربة في هذه الصحراء 

«المترامية.
(1)

 

ى يومنا هذا، محل اهتمام الدراسات فرحيله هذا قد ترجمه في شعر بقي خالدا إل

والأبحاث وعلى سبيل المثال: شعراء الصعاليك، الذين هم بصدد البحث لاحقا وشعراء 

فأصل كلمة اغتراب في بيئة اللغة »المعلقات كامرئ ألقيس، وطرفة بن العبد وهلم جرا

م المروج عن العربية في لفظة الغرب، وتعني الذهاب والتنحي والبعد كالغربة والغرب بالض

الوطن كالغربة والاغتراب والغرب والاغتراب إتيان الغرب وإتيان بالغريب، وإجراء 

«الراكب فرسه إلى أن يموت والإمعان في البلاد كالتغريب
(2)

ومن هنا يتبين أن مدلول كلمة  

 اغتراب يعني الابتعاد والرحيل والذهاب عن الأهل والأخلة والهجرة.

عربية المفهوم اللغوي لكلمة اغتراب، فهذا الخليل بن أحمد فقد تناولت المعاجم ال

الغربة= الاغتراب من الوطن وغرب فلان عنا يغرب »الفراهيدي في معجمه العين شرح: 

يْته والغربة النوى البعيد يقال: شتتّتْ لهم غُرْبَةُ النوّى  بتَْه، أي نحََّ غربا أي تنحي وأغَْرَبتَهُ وَغَرَّ

«ا وغايةٌ مُغْرَبَةٌ أي بعيدة الشأو  وأغرب القوم: انتوو
(3)

 

يتجلى معنى الغربة عند الخليل في الابتعاد عن الأهل و النفور عن الوطن  لظروف و 

أسباب قاهرة أما ابن منظور فيرى في معجمه لسان العرب في مادة غرب "الغرب"= 

أغربه الذهاب والتنحي عن الناس، وقد غرب عنا، يغرب، غربا وغرب وأغرب وغربه و

أي نحاه، والغربة والغرب النزوح عن الوطن والاغتراب، واغترب الرجل نكح في الغرائب 

«.وتزوج في غير أقاربه، وأغرب الرجل جاء بشيء غريب
(4  )

من منظور ابن  فالغربة

منظور تتمثل في العزوف عن الناس و حتى الوطن، كذلك إذا تزوج رجل امرأة غريبة عن 

 ترب .أهله يقال عنه أنه اغ

                                                           
(1)

، 6891ينظر: عبد الرزاق الخرشوم)الغربة في الشعر الجاهلي(، دراسة منشورات الاتحاد العربي الكتاب العرب،  -

 .61-61دمشق، ص
(2)

ة الاغتراب أبو العلاء المعري، دار المطبوعات دراسة نقدية تحليلية لظاهر -الشعر العربي القديم-كاميليا عبد الفتاح  -

 .1، ص8009الجامعية، د ت، سنة الطبع 
(3)

ق تحقيق عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي -المجلة الثالث ض -كتاب العين–الخليل بن أحمد الفراهيدي  -

 .876بيروت لبنان، ص 8002هـ/ 6181، سنة 6بيضون، دار الكتب العلمية، ط
(4)

، مصر، 6896، 8منظور، لسان العرب، الجزء الخامس، باب الغين، مادة غرب، دار المعارف القاهرة، ط ابن -

 .28-81ص



 
 

3 
 

أما في مختار الصحاح للرازي في مادة غرب )تغرب( و)اغترب( فهو غريب »

و)غرب( بضمتين والجمع )الغرباء( والغرباء أيضا الأباعد و)اغترب( فلان إذ تزوج إلى 

غير أقاربه...والتغريب النفي عن البلد و)أغرب( جاء بشيء غريب، وأغرب صار غريبا، 

«ديد السوادوأسود )غربيب( بوزن قنديل أي ش
(1)

المعنى الذي تضمنه لسان العرب هو نفسه  

 اشتمل عليه معجم الصحاح :النفي عن البلد الأصلي ، وإتيان بشيء جديد .

أما الزمخشري في كتابه "أساس البلاغة" فيرى )غ ر ب(=كَفَفْتُ من غربه أي من  

= أي أبعد حدته واقطع عني غرب لسانه وإني أخاف عليك غرب الشباب...ورمي فأغرب

المرمى، وتكلمّ فأغرب=إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره...وقد غربت هذه الكلمة أي غمضت 

فهي غريبة، وأغرب الفرس في جريه، والرجل في ضحكة، إذا أكثر منه وهي من 

«الاستغراب في الضحك
(2)

 ومنه فإن أي شيء يبلغ مداه فهو غريب. 

 

 :مفهوم الاغتراب في الأصل اللاتيني 

الأصل اللاتيني أنه مقابل كلمة الغربة والاغتراب في اللغة الانجليزية في 

Aliénation  والفرنسيةAliénation  وأصلها من الكلمة اللاتينية أليناتوAlienatio 

ويشير الاغتراب في تلك اللغات إلى حالة تحول الكائن إلى خارج ذاته، أو تجاوز ذاته، وقد 

لاقات الإنسانية لتدل على الإحساس الذاتي بالغربة أو استخدمت كلمة الاغتراب في الع

«سواء عن الذات أو عن الآخرين détachementالانسلاخ 
(3)

أما في اللغة الألمانية فيعني »

والذي  Alienواللفظ الانجليزي  Alienusالذي يمثل اللفظ اللاتيني Fremdاللفظ الألماني 

د استخدم أصلا ليعبر بصورة حرفية إلى كل ما هو يعني الانتماء إلى الآخر أو التعلق به ، وق

 أجنبي.

الانجليزي  Alienationالألماني الذي يعني الغربة واللفظ  Entfremdungواللفظ 

«الذي يعني الاغتراب والأفعال المشتقة منهما متماثلة للغاية.
(4)

ويمكن أن نستخلص من  

في، والألم والمعاناة والعزلة عن خلال هذه التعاريف كلمة الاغتراب تحمل في طياتها الن

 الذات وعن الآخر والشعور بالوحدة وعدم تقبل كل ماهو مذموم.

 :الاغتراب في المفهوم الديني 

                                                           
(1)

 .216، حمص سورية، ص6898، 6محمد بن أبي بكر، عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الارشاد، ط -
(2)

، بيروت، 6889، 6ة غرب، دار الكتب العلمية، طأبو القاسم محمد بن عمر جار اله الزمخشري، أساس البلاغة ماد -

 .290ص
(3)

م، 8009هـ،  6189، 6يحي الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، الحنين إلى الاوطان، دار مجدلاوي، ط -

 .61ص
(4)

، 6ينظر: ريتشارد شاخت، الاغتراب، ترجمة كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط -

 .12-61، بيروت، ص6890
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لقد تزامنت قضية الاغتراب مع نزول قدم الإنسان على وجه الأرض، حيث اغترب 

لذي أول مظهر من مظاهر ا»عن الفردوس الأعلى إلى الأرض بسبب الخطأ والعصيان و

عاشته البشرية يعود إلى تلك اللحظة المتعالية التي غربت فيها الجنة بنعيمه السرمدي عن آدم 

عليه السلام، فنزل إلى الأرض مغتربا عنها وعن المعية الإلهية التي كان يخطى بها قبل 

 عصيان أوامر ربه فتلك هي أولى ارهاصات الاغتراب، وهكذا شاءت الأقدار أن تجعل

«ود الإنساني وجودا مغتربا بالقدرة الإلهية قبل الضرورية الفلسفيةحقيقة الوج
(1)

فخطيئة آدم  

وحواء عليهما السلام تسببت في إنزالهما من الجنة التي عرضها السماوات والأرض إلى دار 

اهْبطِوُا  فأَزََلَّهمَُا الشَّيْطاَن عَنْهَا فأخرجهم مما كَانَا فيِه وَقلُْناَالشقاء مصداقا لقوله تعالى: 

بعَْضُكُم لبَِعْضٍ عَدُوّ وَلكَُم فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرَ وَمَتَاعٌ إلِىَ حِينٍ 
(63)

»
(2)

 

كُلُّ مَنْ عَليَْهَا فاَنٍ وَيبَْقَى فالمتاع في دار الدنيا ليس بدائم فكل شيء زائل لقوله تعالى:

«وَجْه رَبِّكَ ذُو الْجَلال وَ الِإكْرَامِ 
(3)

ى القبر والتنحي عن المكان المألوف فأيضا الذهاب إل 

فالإنسان منذ أن وطأت قدمه هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه »يجعل من الدنيا دار غربة. 

«ومدة سفره هي عمره الذي كتبه لما الله عز وجل
(4)

فهذه النفس المغتربة عن موطنها لا  

( ارْجِعِي إلِىَٰ رَبِّك 72لنَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ )ياَ أيََّتهَُا اترتاح إلا إذا رجعت إليه وقد قال تعالى: 

رْضِيَّةً ) (63( وَادْخُليِ جَنَّتيِ)72( فاَدْخُليِ فيِ عِباَدِي )72رَاضِيةًَ مَّ
(5)

 

وقد أثنى الرسول على من يتمسك بدينه في زمن الغربة والاغتراب كما جاء عن 

مْسِ فقَاَلَ:يأَتِْي قوَْم يوَْمَ القيِاَمَةِ طَلِ »رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر وقال:  عَتْ الشَّ

نوُرَهُمْ كَنوُرِ الشَّمْسِ قال أبوبكر:نحْنهُُمْ ياَ رَسولَا لله؟قالَ:لاَ ،وَلكَُمْ خَيْرٌ كَثيرٌ ولكنَّهُم الفقراء 

المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض.فذكر الحديث وزاد ثم قال: طوب للغُرباَء، قيِل 

ن هم الغُرَباَءُ؟قاَلَ :أناس صَالحون قليل فيِ ناسٍ سوءِ كثير من يعصيهم أكثر ممَّن مَ 

«يطيعُهُم
(6)

 

 :الاغتراب في الشعر العربي 

إن مصطلح الاغتراب ليس حديث النشأة وإنما ظهر منذ ظهور الإنسان على وجه الأرض 

معيشية  حتى ألفت  قدماه فبات لزاما عليه أن يبحث عن الماء والمطر ليتكيف مع الظروف ال

فوقف على »التنقل و الترحال  من مكان إلى آخر ولكن قلبه بقي معلقا بمسقط رأسه، 
                                                           

(1)
كريمة يونسي، الاغتراب النفسي وعلاقته بالتكيف الأكاديمي لدى طلاب الجامعة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم  -

 .88، ص8066/8068النفس المدرسي، السنة الجامعية 
(2)

 .21سورة البقرة، الآية  -
(3)

 .87-81سورة الرحمن، الآيتان،  -
(4)

أبي عبد الله بن قيم الجوزية: طريق الهجرتين وباب السعادتين، تحقيق عبد الكريم الفضلي، المكتبة  ينظر، شمس -

 .888، صيدا بيروت، ص8002العصرية، د ط، 
(5)

 .20-88-89-87سورة الرحمن، الآيات -
(6)

خلاصة حكم  629/1الراوي عبد اله بن عمر والمحدث: المندري المصدر: الترغيب والتهريب الصحة أو الرقم -

 المحدث: أحد إسنادي الطبراني، رواته رواة الصحيح.
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الأطلال وجعلها رمزا لاغترابه النفسي والعاطفي وخلق لطابه الشعري مشاركا افتراضيا 

حتى يشاركه غربته وليتسنى  له الإفصاح عن ما في نفسه من مشاعر الأسى والحسرة
(1)

 

وها هو أمرئ القيس يخاطب  أماه في جيل عسيب بعد أن عاش وحيدا بوفاة والده دون 

 معين، فقد قال:

 أجَـارَتنَـا إنَِّ الخُطـُوب تنَـوبُ ...وإنـِي مُقيِـمٌ مَا أقَـَامَ عسيب

 أجـارَتنَـا إنـّا غَرِيبـَانِ هَـاهـُناَ...وكُلُّ غَرِيـبٍ للغَريـبِ نسَِيـبُ 

 ـا،فاَلقـَرَابةَُ بيَْننَـا...و انتصر مِينـَا فالقَريـبُ غريـبُ فـإنْ تصَِليِنَ 

مـانِ قرَِيـبُ   أجارَتنَاَ مَا فـَاتَ ليَْـسَ يَـؤوبُ...و مَا هـُو آتٍ فيِ الزَّ

رَاب غَريـبُ  «وليَْسَ غريبـاً مَن تنَـَاءَت دِيـَارُهُ...ولكَنّ مَن وَارَى التّـُ
(2)

 

تنحي عن الوطن، ولكن الغريب من تخلى عنه  فهو هنا يرى أن الغريب ليس من

 القريب كما أن من يدفن تحت التراب فهو  غريب.

كما لم يغب الاغتراب بشتى أنواعه لدى أغربة الشعراء )شعراء الصعاليك(


، فقد 

ابتعدوا عن قبائلهم بعد أن استحال عليهم العيش معهم، فجعلوا من الوحوش الأهل الحقيقيين 

 لهم.

ـي صُـدُورَ مَطِيكُِـمْ ري: يقول الشنف  أقَيِمُوا بنَي أمُِّ

«فإنِّي إلـى قـَوْم سِوَاكُـم لأمَْيـَلُ 
(3)

 

التصميم والعزم واضح لدى الشنفري بالرحيل واعتزال قومه، لما رآه من ظلم وجور 

 هذا يدل على اعتزازه بنفسه، ويقول أيضا:

  ولي دونكم أهلونَ سِيْدٌ عَمَلَّسٌ 

«عَرفاءُ  جيألُ  وأرقط زُهلول  وَ 
(4)

 

                                                           
(1)

سنوساوي عمارية، الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، -

 .61-61، ص8068/8062هـ/ 6122/6121السنة الجامعية 
(2)

صححه: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، د ط.د ت بيروت، لبنان، امرأ القيس ديوان امرأ القيس، ضبطه و -

 .18ص

: لغة: بعيدا عن المعنى المألوف، وهو الذي يتصرف تصرفات غريبة وخارجية عن النطاق المعتاد ولهذا الصعلوك -

 أطلقوا عليهم بالغرباء، مما جعل هذا الأدب غريب بشعور أهله.
(3)

 .9م، ص8009هـ/ 6188، 6شرح ودراسة عبد الحليم حفني، مكتبة الآداب، طللشنفرى، لامية العرب، -
(4)

 .08المصدر نفسه، ص -
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فالشاعر يقيم علاقات مع الوحوش )العملس، الأرقط، الزهلول( باعتبارها  الرفاق 

 الوفية المخلصة بالنسبة للشنفري.

أما في العصر الإسلامي ومع انتشار الدين الحنيف في ضواحي شبه الجزيرة 

لطة على الضعيف كما العربية، فقد تفشى العدل والتسامح بين المسلمين، ولم يكن للقوي س

كان سائدا في العصر الجاهلي، فعاد السلم والاستقرار وعادت المياه إلى مجاريها، ولكن في 

العصر الأموي ومع تطور وازدهار البلاد الاسلامية وتكثيف الفتوحات الاسلامية انقلبت 

من البلاط  أحوال وعاد الصراع من جديد وتنافس الناس من أجل الدنيا القانية، بغية التقرب

فهذا جرير يمثل قمة الاغتراب الاقتصادي، فعلى الرغم من أنّ الشاعر كان من »الأموي 

شعراء البلاط الأموي إلا أنه اكتوى بنار التجربة وعانى من الاغتراب الاقتصادي الذي دفع 

ق به دفعا شديدا إلى اتخاذ الرحلة وسيلة ونمطا لمعالجة اغترابه، فقصد الخلفاء واشتكى ضي

«الحال وضياع العيال، فأمهم تنتظرهم لاطمة خدها لشدة ما تعانيه مع صفارها الجياع
(1)

فقد  

 قال:

يَّة هُمْ لا تشَْبعَُ    أشَْكُو إليك فاشكني ذُرَّ  ...   لا يشَْبَعُونَ وأمُُّ

غِيرُ المُرْضَعُ  كثروا عليَّ فلا يموت كبيرهم  ...  حتىّ الحِسَاب و لا الصَّ

جَةٌ وخَدٌ اسْفعَُ و إذا نظََرْت  هِمْ...عين  مُهَجَّ  يرُيبنُِي مِن أمُِّ

مَتِ العِياَلُ غَبوُقهََا    ...   كَثرًَ الأنَيِنُ وفاَضَ منها المَدْمَعُ  وَإذَِا تقَاَسَّ
(2)

 

أما إذا ذهبنا إلى العصر العباسي فإننا نجد بشار بن البرد قد طالت معاناته في »

فارسي الأصل ومن جهة أخرى تم تشكيك في دينه، وقد وسطه الاجتماعي، من درجة كونه 

كثرت المعاناة بين هذين الشعورين: الشعور بقيمة الإنسان، والشعور بالمرارة من المجتمع، 

ينتصر بشار في الغالب للإنسانية فيقف بانفصاله عن مجتمعه على باب حكمة رائعة واسعة 

«نسان العذب في هذه الحياةنبيلة تقضي بأن لا مناص من الكدر إذا أردنا الإ
(3)

إذ يقول  

 بشار:

 عاتبه لمتلقالذيت صديقك     ... إذا كنت في كل الأمور معاتبا»

 مقار فذنب تارة و مجانبة    …فعش واحدا أوصل أخاك فإنه

                                                           
(1)

 .67سنوساوي عمارية، الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائري، ص-
(2)

هـ، صيدا بيروت،  6188، سنة 6جربر بن عطية بن حذيفة: الديوان، تحقيق رمزي مكاوي، المكتبة العصرية، ط -

 .216ص
(3)

 .16دراسةنقديةتحليليةلظاهرةالاغتراب،ص -القديم العربي الشعر–الفتاح  عبد ينظر، كاميليا -
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ظـمئت و أيا لنا ستصفو مشاربه …أذا أنت لمتشرب مراراً  على القذى
(1)

 

لبشار في هذه الحياة، ويبدو وصفا للاغتراب فالبيت الأخير يدل على تجربة عميقة 

 لأنه وقوع بين شقى رحى: إما كدر وإما موت ولكل منها طريق موحش.

أما الاغتراب في الشعر الرومانسي فنجد أن: أبا القاسم ألشابي، هذا الشاعر التونسي 

الأول الذي يعتبر عميد الاغتراب، فقد شعر بآلام الغربة المكانية وذلك ببعده عن وطنه 

 "صوت تائـه":الفردوس، حيث ينشد في قصيدته 

راً  يت أدْوار الحياة ،مُفَكِّ  مَهْمُوما مُعَذَّباً، في الكَائنِاتِ،       …   قضَّ

مانِ جَحيمَا…   فوََجَدْتُ أعراسَا لوُجود مأتما  و وجدتُ فرِْدَوسَ الزَّ

 وقال أيضا:

دْتُ عن وَطنَِي السَّماويِّ الذي...ما كانَ   مغمومَا يوْماً واجمَا، شُرِّ

دْتُ عَنْ وطني الجميل...أنا الشقيّ،  يتيمَا فعشت مشطورَ الفؤاد، شُرِّ

 ...أشواقهُا تقَْضِي، عِطاشاً هِيما في غُربة رُوحيَّة مَلوَنة

ر  وحِ المفكِّ «سَائماً، مَسْؤُوما ...   في النَّاس يحيا، إنهّ يا غُربة الرُّ
(2)

 

ن خلال شعره، فقد عاش معذبا ومنهمكا في وطن غير تبدو غربة الشاعر جلية م

وطنه والمتسبب الرئيسي هو العدو الغاشم المستبد )الاستعمار( الذي دفعه إلى اتخاذ مكان 

 غير مكانه مما كان يرى كل ما يحيل به ظلام وعتمة وضجر وآلام.

 :مفهوم الاغتراب عند الفلاسفة 

 -لى الأرض حيث اغترب عن وطنه الأولالاغتراب قضية تزامنت مع نزول الإنسان إ»

مما أوجد علاقة وطيدة بين الاغتراب والخطيئة، وسبب كونها أول بيئة تتوافر  -الفردوس

عليها بالتقنين والتفسير والاغتراب في البيئة الدينية هو انفصام الإنسان عن نفسه إثر تحوله 

ى التي تلقته عن عالمي إلى الكون أو إلى النظام والمؤسسات وسائر الماديات الأخر

«الداخلي
(3)

فالمعنى الديني للاغتراب وثيق الصلة بكل معاني الاغتراب في البيئات الأخرى  

 للعلوم الإنسانية، فالقسام المشترك بين كل هذه المعاني:

 .الصراع بين الذات الإنسانية والآخر الذي يهدد هذه الأخيرة بالانفصام والهدم 

                                                           
(1)

 .621، ص6890، 1طه الحاجري، ديوان بشار بن البرد، دار المعارف، سلسلة نوابغ الفكر العربي، ط -
(2)

 .98-96، مصر، ص6811، 6أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، دار الكتب المشرقية، ط -
(3)

 1دراسة نقدية تحليلية لظاهرة الاغتراب ، المرجع السابق ص -الشعر العربي القديم–ينظر، كاميليا عبد الفتاح -
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م في بيئة متصوفة، وحمل منهجهم في الوجود وهدفهم من لاقي الاغتراب الاهتما»

الحياة، في مجمل معانيه على كل )خارج( يمثل الإعاقة عن الاتصال بالذات الإلهية والذوبان 

فيها، ومن ثم يمثل الإعاقة عن التوحد والكمال وإدراك الحقيقة والتخلص من أدران 

«الجسد
(1)

حظا وافرا من البحث والدرس وقد بدا  أما في العصر الحديث لقي هذا المصطلح 

ذلك جليا في البيئة القريبة وبالضبط في الدراسات الفلسفية حيث استعمل هيغل التعبير 

 Phenomenology of 6970في كتابه  Entfrendungالألماني لمفهوم الاغتراب 

Mind فقد سيطرته وقد عرفه على أنه حالة اللاقدرة أو العجز التي يعانيها الإنسان عندما ي

على مخلوقاته ومنتجاته وممتلكاته، فتوظف لصالح غيره بدل أن يسطو هو عليها لصالحه 

«الخاص
(2)

هيغل يشير إلى الاغتراب على أنه علاقة انفصال أو تنافر كذلك التي تنشأ بين 

ويعرف كارل ماركس »الفرد والمجتمع أو اغتراب ذات الفرد عن الطبيعة الجوهرية. 

قتصادي على أنه: "حالة عامة في المجتمعات الرأسمالية التي حوّلت العامل إلى الاغتراب الا

«كائن عاجز وسلعة بعد أن اكتسبت منتجاته قوة مستقلة عنه ومعايدة له
(3)

فماركس يشير إلى  

اغتراب الإنسان عن العمل من خلال فهمه للنظام الاقتصادي ولهذا نجده يتناول الاغتراب 

: اغتراب العامل عن نفسه اغترابه عن الآخرين، اغترابه عن الانتاج من خلال أربعة أوجه

 وبالتالي اغترا عن عمله.

وأتى بعد ماركس "إيريك فروم" الذي استخدم مصطلح الاغتراب بطرق متعددة، فهو »

عالج الاغتراب من خلال رؤية أحادية بمعنى أنه قد ركز فقط على الجانب السلبي من 

غتراب على أنه نوع من التشيؤ أو نزع الإنسانية الإنسان، أما الجانب القضية لهذا تناول الا

الآخر من القضية الذي يتمثل في اغتراب الفنان أو رجل الثورة أو المتصوف فهذا ما أهمله 

«فروم
(4)

. 

فقد بات مصطلح الاغتراب قضية تناولها جل الفلاسفة والمفكرون بالبحث والتقصي 

 را في مؤلفاتهم ودراساتهم.لذلك نجدها تشغل حيزا كبي

فقد استخدم مصطلح الاغتراب بشكل أوسع في نظرية العقد الاجتماعي ويرى جان جاك 

روسو في كتابه "العقد الاجتماعي" أن قيام الفرد بتغريب سيادته على ذاته وتسليم هذه 

 السيادة إلى الجماعة هو شرط ضروري لوجود الجماعة وأن بنود العقد الاجتماعي يمكن

اختصارها في بند واحد هو التغريب الكامل من قبل كل عضو مشارك في الجماعة، لكافة 

                                                           
(1)

 .7المرجع نفسه، ص -
(2)

، 6حليم بركات، الاغتراب في الثقافة العربية )الانسان بين الحلم والواقع(، مركز الدراسات الوحدة العربية ط -

 .28، ص8001سبتمبر
(3)

 .28المرجع نفسه، ص -
(4)

 88ينظر: سونساوي  عمارية، الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائري ، المرجع السابق ،ص -
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حقوقه والتنازل عن حريته الطبيعية، وبموجب هذه النظرية تغترب الحقوق الطبيعية عن هذا 

«الفرد وتنقل إلى الدولة ويعدو الإنسان الذي كان حرا مستقلا تابعا للدولة وعيدا لها.
(1)

 

 ب عند الوجوديين يتجلى لديهم في ثلاثة أنماط وهي:أما الاغترا

 .أولا: الاغتراب عن العالم وعن الآخرين 

 .ثانيا: الاغتراب عن الذات 

  ثالثا: الاغتراب عن الله عند الوجودية المؤمنة، علما أنّ أنواع الاغتراب هذه متداخلة فيما

«بينها في كتابات الوجوديين ومئوية في مجمل مؤلفاتهم
(2)

وجوديون كغيرهم من الفلاسفة فال 

والمفكرين يؤمنون بالاغتراب ويجعلونه وفق ثلاثة أنواع: اغتراب عن الله، اغتراب عن 

 النفس، اغتراب عن الذات.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

حياة عافية، الاغتراب في شعر أبي علاء المعري، دراسة موضوعاتية فنية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  -

 .61، ص8008 -8009
(2)

 .67المرجع نفسه، ص -
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 المبحث الأول: الاغتراب الاجتماعي

ان، فحينما تعد ظاهرة الاغتراب ظاهرة إنسانية محضة، غير محددة بمكان أو زم

 يوجد الإنسان تكون بجانبه جنبا إلى جنب بمختلف صورها وأشكالها.

ويمكن تمييز الصعاليك في ثلاث مجموعات: الخلعاء والشذاذ )حاجزا وقيسا وأبا »

شرا والشنفرى( والذين احترفوا الصعلكة احترافا  الطمحان( والأغربة السود )السليك وتأبط

تمردون، ومن هؤلاء تألفت عصابات الصعاليك التي قطعت )عروة بن الورد( والفقراء الم

صلاتها بقبائلها، وانطلقت إلى الصحراء كالذئاب الجائعة، تشق طريقها في الحياة بنفسها، 

«ولقد جمع بين أفرادها الفقر والتشرد والتمرد والظلم الاجتماعي والاقتصادي
(1)

فقد كان  

ن امتيازات في المجتمع من الحق في العيش الصعاليك يؤمنون بفكرة الضعيف كما للقوي م

والعدل بين الأفراد والقبائل ومحاربة الظلم والجور، ويذهب شوقي ضيف في تعريفه 

الصعلوك في اللغة: الفقير الذي لا يملك من المال ما يعُينهُُ عَلىَ أعباء  »للصعلكة بقوله: 

«الحياة
(2)

ة الصعاليك لأنه كان يجمع فالتصعلك هو الفقر وقد سمي عروة بن الورد عرو 

الفقراء في حظيرة ويوزع عليهم مما كان يغنم ومما يمكن استخلاصه بأن هذه الظاهرة لها 

.  علاقة وطيدة بالفقر والعدم 

عدم الثقة في الآخرين والشعور بعدم الانتماء »ويعرف الاغتراب الاجتماعي على أنه 

بد الفرد فيها متمردا على القوانين والقيم إليهم والانعزال الاجتماعي واللامعيارية التي ي

والأعراف التي تلتزم عادة المجتمعات بها وهو كذلك الشعور بالعجز عن التكيف مع 

الأوضاع السائدة في مجتمعه
(3)

 وها هو أمير الصعاليك عروة بن الورد يقول: 

 آفاَقِ  إنِّي زعيمٌ لئن لم تتركوا عذلي***    أنَْ يسَْألَ الْحَي عَنِّي أهَْلَ 

 أنَْ يسَْألَ الْقوَْمُ عَنِّي أهَْل مَعْرِفةَ ***     فلَاَ يخَُبِّرُهُمْ عَنْ ثاَبتٍِ لاقَِ     

                                                           
(1)

            620، المرجع السابق ، ص)الغربة في الشعر الجاهلي( دراسة: عبد الرزاق الخشروم-
(2)

 .211، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، صتاريخ الأدب العربيضيف شوقي، -
(3)

الاتجاه نحو العنف وعلاقته بالاغتراب لدى الشباب في ضوء متغيري الثقافة بلعابد عبد القادر،  -

 62،ص  8062/8061رسالة دكتوراه في علم النفس،  ،والجنس
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د خلالكَ من مال تجُمّعهُ    ***     حَتَّى تلُاقَيِ الَّذي كُلُّ امرئ لاقَِ       سدِّ

***     إذا تذكَّرتَ يوما بعضَ أخلاقي   لتقرعنَّ عليَّ السن من ندم
(1) 

فهو يقول اتركوا لومي وعتابي وإلا أفارقكم ولا أحد يعطيكم خبري وقد أذهب بعيدا 

 بين قوم غرباء.

 وقال أيضا:

  

 فيجَهَدُكم شأوُ الكِظاظِ المغرّبُ  وإن شئتمُ حاربتمُوني إلى مَدًى   ***

بُ  وتعَْلمَْ عَبَسُ رَأسُ مَنْ  فيَلَْحَق باِلخًيْرَاتَ مَن كَانَ أهَْلهَُا   ***  يتََصَوَّ

 بني ناشب عني ومن  يتنشب أياراكِباً! إمّا عرَضتَ،فبلغَّنْ       ***

 وتاركُ هُدْمٍ ليس عنها مُذنَّبُ  آكلكم مختار داريحلها            ***

«بآية ما إن يقَصِبوني يكذِبوا وابلغ بني عوذ بن زيد رسالة    ***
(2)

 

وابتعد عنهم لكي يأمن من شرهم ولأنه أحس فهذا أمير الصعاليك الفقير تحدى قومه 

بالتهميش وقطع العلاقات والاتصال مع أفراد القبائل، فيخبر بني ناشب عن رحيله وهو لا 

 يكترث لأمرهم ولا لشؤونهم على الإطلاق.

بقطع التفاعل بين ذاته وذوات الآخرين، والبرود الاجتماعي، أي »فهذا الأخير شعر 

وقلة الاهتمام والإحساس بالألفة الاجتماعية معهم وشعور  ضعف الروابط مع الآخرين

«بالعزلة والوحدة والتهميش والرفض من قبل الآخرين
(3)

ويعتبر الفقر السبب الرئيسي في  

رحيل عروة بن الورد بغية الحصول على المال الذي تسترخص الأرواح في سبيله حيث 

 يقول:

                                                           
(1)

، عروة بن الورد ،تأبط شرا، السليك بن السلكة،  ديوان الصعاليك الشنفرىيوسف شكري فرحات،  -

 619، بيروت ص 8001دار الجيل، ط 
(2)

 .612-618المصدر نفسه،  -
(3)

 .218، 8068، العدد الثامن جوان، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعيةينظر، جديدي زليخة، -
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** تعَِشْ ذا يَسارٍ أ وتموتَ فتعُذَرفسَِرْ فيِ بلاد الله ولتمَِسِ الغِنىَ   *
(1) 

أما عن الشنفرى الذي سنخصص له فصلا نتناول فيه قصيدته من كل 

 الجوانب فيظهر الاغتراب الاجتماعي جليا وذلك من خلال الامية حيث يقول:

لُ   وفي الأرض مَنْأى للكريم عن الأذى       ***وفيها لمن خاف القلِى مُتعزَّ

«الأرض ضيقٌ على امرئ ***سَرَى راغباً أو راهباً، وهو يعقلُ لعََمْرُكَ ما في 
(2)

 

فهو يفضل الرحيل والابتعاد عن البغض والكراهية، ويعتزل الناس جميعا حتى يبرئ 

 نفسه من الذل والأذى فهاجر بعيدا إلى حيث لا يدركه قومه.

كان يحترم أما الشاعر سليك ابن سلكة الذي كان ينسب إلى أمه الأمة السوداء، فقد 

الصعلوك الفقير ويعينه في وقت الشدائد، وكان لا يخجل من فقره وعوزه وضعفه، كما كان 

فهو يحب ويحترم الصعلوك المقدام وينبذ » يقتسم الغنائم مع السهام الذين شهدوا معه الغارة 

الذليل الكامل، كما نجده يفاخر بمقدرته وعزمه من أجل تحصيل لقمة العيش حتى ولو كان 

 على حد الموت:

 وما نلتها حتى تصََعْلكتُ حقبةً    ***وكدتُ لأسباب المنية أعرف

وَحَتىَ رَأيَْت الجوع بالصَيْف ضَرَنيِ *** إذا قمتُ تغشانيِ ظِلالَ فأَسَْدِف
(3) 

فمضمون هذه الأبيات يتمثل في وصف التشرد والجوع والإملاق الذي بسببه كان يلجأ  

أما عن تأبط شرًا هو ثابت بن جابر بن »كان يعتز بنفسه ويفخر بها إلى الكرّ والفر إلا أنه 

سفيان، من قبيلة فهَم، ويعد من أغربة العرب إذ كان ابن أمة حبشية سوداء، فورث عنها 

«سوادها
(4)

لقد كان تأبط شرا فارسا قويا شجاعا قادرا وكان في غالب الأحيان يصور فراره  

                                                           
(1)

، أمير الصّعاليك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، ديوان عروة بن الوردأسماء أبو بكر محمّد-

 98ص
(2)

 618المرجع نفسه، ص -
(3)

 .619المصدر السابق، صديوان الصعاليك، يوسف شكري فرحات، -
(4)

                       662، صنفسه المصدر -
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س الوقت وإنما لم يرد أن بدا همه أعداؤه الذين كانوا من أعدائه ولا يعتبره ضعفا في نف

 وراءه كالنحل ويركض مسرعا حتى لا تصبه السهام.

 فردد قائلا :

 وَلمَْ أنًْتظَِر أنً يدهمونِي كَأنَهَُمْ  *** وَرَائيِ نحَْلفُ الخلية واكنا

 ديناوَلاَ أنَْتصُِيبَ الناَفذِات مقاتلي   *** ولم أكُبِ الشَدِّ الذَليقِ ما

 فأرسلتم ثني عَنِ الشَرِ عَاطفاً  *** وقلُْتُ تزَُحْزِحُ لا تكَُونَّ نحَائناً

«وحَثْحَثْتُ مشغوف النجََاءِ كأنَّنيِ *** هِجَفُّرَأَ ىقص رًاسِمَا لاوًداجِناً
(1)

 

 وقال أيضا:

 ليلةَ صاحُوا و أغَْرَوْا بني سِرَاعَهُمُ*** بالعيكتين  لدَى معدي ابن براق

ا قَوادِمُهُ    *** أوَ أمَُّ خشف بذي شث وطبَُّاقِ كأنََّم  ا حَثشحَشُوا حُصًّ

«لا شيءَ أسَْرَعُ مِنَّي ليس ذا عُذَرٍ  ***و ذا جَناحٍ بجنْبِ الريد خَفَّاقِ 
(2)

 

هن برغم ما أرسلوه خلفه من خيل   فهذا الصعلوك يصور لنا  كيف أنجاه عَدْوُه من عَدُوِّ

 سرعة العدو الخاطفة التي تشبه الفهود أثناء مطاردة فريستها.سريعة، والصعاليك تميزوا ب

إن المغترب اجتماعيا يرى أنه لا معنى للحياة، حيث أنه لا يستطيع المشاركة في الحياة » 

الاجتماعية وليس هذا فقط بل لا يقدر على التكيف ويفقد الهدف من الحياة الاجتماعية فهو 

«عيةمتسلخ عن هويته الثقافية والاجتما
(3)

 باعتباره اجتماعي بطبعه. 

 

 

                                                           
(1)

 .618المصدر السابق، ص-
(2)

 .618المصدر نفسه، ص -
(3)

الاتجاه نحو العنف وعلاقته بالاغتراب لدى الشباب في ضوء متغيري ينظر، بلعابد عبد القادر، -

 611، المرجع السابق ،ص الثقافة والجنس
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 :أنواع الاغتراب الاجتماعي 

الحنين إلى الوطن غريزة في النفوس سواء أكان عند الانسان أم الحيوان، ويتضح ذلك  

من خلال حنين الطيور إلى أوكارها مهما أخذ بها أو بعدت، تعود قاطعة مئات الأميال حتى 

نسبة للإبل، أما عند الإنسان فاغترابه يختلف تماما تجد قرارة نفسها في أوطانها، كذلك بال

وضع جيفري هذا »عن الحيوان، فإما يغترب عن الأفراد أو عن المجتمع وقوانينه، فقد 

 م حيث ميز فيه بين ثلاث أنواع من الاغتراب الاجتماعي وهي كالآتي:6818التصنيف عام 

ن العلاقات والتفاعلات مع ويقصد به ذلك المستلب، والمعزول ع الاغتراب الفردي:-أ

«الآخرين، ويوصف بالمريض اجتماعيا وهو لا يقبل بقيم المجتمع
(1)

وهذا ما حصل مع  

معظم الشعراء الصعاليك، فقد أبوا العيش مع القبيلة لكثرة ما رأوا من ظلم وجور في حق 

ن  شدة الفقراء الضعفاء، فها هو السليك بن سلكه يحدثنا في شعره، كيف كان يغمى عليه م

 الجوع في شهور الصيف حتى يشرف عليه الموت: 

 وكـدت لأسباب المنيَّة أعَرفُ  ... و مـا نـلتها حتى تصعلكت حـقِْبةً 

ني  *** إذا قمت تغشاني ظِلال فأسُدِف وحتى رأيت الجوع بالصيف ضَرَّ
(2)

 

لمجتمع، تكون الجماعة التي ينتمي إليها الفرد مستلبة ومعزولة عن ا: اغتراب الجماعة-ب

«والفرد الذي يتقمص هذه الجماعة يوصف على أنهّ مغترب ثقافيا أو سيء اجتماعيا
(3)

 ،

المجتمع البدوي القبلي أراد إخضاع وإذلال الصعاليك ولكنهم وقفوا في وجوههم وتحدوهم، 

وشنوا عليهم حربا لا هوادة فيها ويصرح تأبط شرًا عن ترفعه بقيام بالأعمال الفرعية التي 

 ن كرامتهم، كخدمة الإبل وغيرها: تحط م

 

 

                                                           
(1)

-http://syria-news.com/readnews.php ?sy-seq=91363 
(2)

، 2، دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية، طليك في العصر الجاهليشعراء الصعايوسف خليف، -

 .20-88ص
(3)

 http://syria-news.comالمرجع السابق: -
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 ولستُ بترِعِ طاويا عَشَاؤُهُ      ***       يؤُنفها مستأنَفِ النبتِ مبتل

لِ     ***   ولستُ براعي ثلَّة قام وسطها طويلِ العصا غُر نيقِضَح لمٍُرَسِّ
(1) 

 المبحث الثاني: الاغتراب النفسي

طمح إليها كل فرد في مجتمعه وجّردم من لقد حرّم الصعاليك من عدالة المجتمع التي ي 

 كل الوسائل المشروعة، وأذاقهم مرارة العيش إضافة إلى عدم تقدير المجتمع لهم.

اغتراب الذات والشعور بالعجز وعدم القدرة على »ويعرف الاغتراب النفسي على أنه:  

التحكم في المواقف وصيرورة الحياة
 (2)

تكيف مع أي: عدم القدرة والاستطاعة في ال 

الظروف المحيطة من قهر وظلم وجوع وتدهور في شتى مناحي الحياة، ولكن كل فرد تظهر 

 لديه شدة التأثير وذلك حسب الشخصية. 

 فالشنفرى تغرب عن قومه وفضل الوحوش المفترسة وذهب بعيدا لكي لا يراه أحد:  

ذائعٌ   رَّ يخُْذَلُ ***    لديهم ولا الجاني بما جَ  هم الأهلُ لا مستودعُ السرِّ

***    إذا عرضت أولى الطرائدِ أبسلُ         وكلٌّ أبيٌّ باسلٌ غير أنني
 

ادِ لمَْ أكَُنْ  ***    بأِعَْجَلهِِمْ إذِْ أجْشَعُ القوَْمِ أعْجَل وَإنِْ مُدَّتْ الأيَْدِي إلِى الزَّ
(3)

 

ه الأخيرة الشنفرى في هذه الأبيات يقارن بين مجتمع البشر ومجتمع الوحوش فيفضل هذ

لأنها مأمن الشر، ولا تخذل بعضها البعض في أصعب المواقف، كما يأبى الظلم والذل ومدا 

ا فقد قال:  يد إلى الآخرين ...أما تأبها شرًّ

 أهزُّ بهِ فيِ ندوةِ الحي عِطْفهَُ      ***  كما هزَّ عِطفيِ بالهِجَانِ الأوراك

 ***  كثيرُ الهوى شَتَّى النَّوَى والمَسَالِكِ  قليلُ التَّشَكِّي للملم ِّيصُِيبهُُ        

 ببِيَْتُ بمَِوْماةٍ ويمُْشي بغيرهَا        ***  وحبذا ويعر وري ظهورَ المَهَالكِ 

                                                           
(1)

 .                    612، المصدر السابق، صديوان الصعاليكيوسف شكري فرحات، -
(2)

 .                    612المصدر نفسه، ص-
(3)

 .01ص مية العرب للشنفرى،، لاعبد الحليم حفني -
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وَابِكِ  يرََى الوحشة الأنس الأنَيِسَ ويهَْتدِي*** بحَيثُ اهتدََتْ أمُّ النجومِ الشَّ
(1)

 

ي يقوم بها المجتمع البدوي كالإغارة والفرو فهو لا يرضى لنفسه إلا الأعمال النبيلة الت 

 والكرم حتى أقرنوا عروة بن الورد بحاتم الطائي في الجودة والكرم والسخاء.

هو وجود نظرة مختلفة للقانون من طرف مختلف الجماعات »الاغتراب القانوني: -ج

«اءالموجودة في المجتمع، المعاملة المختلفة للبيض والسود، أو الأغنياء والفقر
(2)

هذا عروة  

 بن الورد أعلن ثورة اقتصادية على مجتمعه في قولــه:

 كريم، وما ليِس راحما لمُُقْترِ  يرُِيحُ عليَّا للَّيلُ أضايف ماجدٍ***

و زيد ولمأقَم على ند بيوم ولينفس مُخْطِر ***    أيهلك معتمٍَّ
(3) 

يوزّع ما يغنمه على الفقراء هذه هي الثورة التي دفعته إلى مهاجمة الأغنياء البخلاء ل  

 الذي كانوا يلتفتون حوله، ويلوذون به فترة الجفاف والقحط.

وفي الأخير يمكن القول بأن أشد وأهم أنواع الاغتراب هو الاغتراب الاجتماعي بأشكاله  

الواسعة والمتنوعة لأن مفهوم الاجتماعي، يتضمن كل ما هو متعلق بمفرزات الواقع 

 نتيجة التفاعل والتمازج الذي يكون بين أفراد المجتمع. الاجتماعي للمجتمع

أما عن عروة بن الورد فقد كان يؤثر الضعفاء والفقراء خاصة منهم الصعاليك على  

نفسه فكان يعطيهم الغنائم والأموال ويفضلهم على نفسه، إلا أنه عندما كان يحتاج ويذهب إلى 

 الناس فيردونه فارغ اليدين فقد قال:

«نَّ أصَْحَابَ الكنيفِ رَأيَْتهُُمْ *** كَمَـــــا النَاسَ لمَِا أخْضَبوا وَ ثمََولـُواألَا إ»
(4)

 

 وقال أيضا لزوجتـه: 

 ***  ونامِي فإنْ لم تَشْتهَي النَّومَ فاسْهَرِي    أقلِِّي عَليََّ اللِّوْمَ يا ابْنةَ مُنْذِرِ 

                                                           
(1)

 .01ص ، لامية العرب للشنفرى،عبد الحليم حفني -
(2)

 http://syria-news.comالمرجع السابق: -
(3)

 .29، المرجع السابق، صشعراء الصعاليك في العصر الجاهلييوسف خليف، -
(4)

 .66،ص، المصدر السابقديوان عروة بن الورد أمير الصّعاليكأسماء أبو بكر محمّد، -
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انَ،إنني  ***بها قبل ألا   أملك البيع مشتريذَرِيني ونفَسي أمَُّ حَسَّ

 أحاديثُ تبَْقَى والفتَى غيرُ خالدٍ ***إذا هو أمسى هامة فوق صير

فْ فيِ البلادِ لعلَّنيِ  ***أخَلِّيكِ أو أغْنيِكِ عن سُوءِ مَحْضَرِ   ذَرِيني أطَُوِّ

رِ   فإن فاز سهم  للمنية لم أكن  ***جَزُوعاً وهَلْ عن ذاكِ من مُتأَخَّ

«اعد***لكم خلف أدبار البيوت ومنظروإن فاز سهمي كفكم عن مق
(1)

 

تمثلت غاية عروة بن الورد في تحقيق شريف وهو مسح دموع البائسين، فقد كان لا  

يبالي بالمخاطر والأهوال التي ستحيط به تمام ورفض الوضع رفضا قاطعا ولم يمش مع 

 أهواء أفراد قبيلته كما يصرح: 

كْرَ صَفْحاً فأذُْهَـلُ أدُيـمُ مِطـَالَ الجُـوعِ حتـّى أمُِيتَ   ـهُ   ***وأضْرِبُ عَنْهُ الذِّ

ل وْلِ  امْـرُؤٌ مُتَطَـوِّ  وَأسَْتـَفّ ترُْبَ الأرْضِ كَيْلا يرَُى لـَهُ ***عَلـَيَّ مِنَ الطّـَ

و لولا اجْتنِاَبُ الذم لِم يلُْـفَ مَشْـرَبٌ***.يعاشره إلاّ لـَدَيَّ وَ مَأكَْـلُ 
(2)

 

لحياة الذليلة ومّد الأيدي وسؤال الناس فجلّ الصعاليك انطووا فهو يفضل الموت على ا 

 ونفروا من قبيلتهم ورفضوا كل ما هو سائد من ظلم والاستبداد في حق الفقراء.

هل الاغتراب يعني اللاانتماء أم أنه يعني والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو  

 ه المصطلحات مكانه ووجوده.؟ فنجد لكل مصطلح من هذالاستلاب أم أنه يعني الاكتئاب

 اللامنتمي:-1

يولد الفرد منتميا إلى أسرته وأفراد قبيلته، قد يتوافقون معه في نظرته إلى العالم وقد  

يختلفون معه في الكثير من الأمور، قد يكون التعايش والتقبل ممكنا ولكن هناك من يشعر 

يرى بأن هناك خللا، فيساوره القلق بتفاوت عن الآخرين، فلا يستطيع تقبل أفكارهم وآرائهم ف

                                                           
(1)

 .21المرجع السابق، ص-
(2)

 .27-21المرجع نفسه، ص-
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والتشاؤم والحيرة والشك، فهذا هو حال المغترب، يعرف ويلسون اللامنتمي أنه "الإنسان 

الذي يدرك ما تنهض عليه الحياة الإنسانية من أساس رآه، والذي يشعر بأن الاضطراب 

«والفوضوية هما أعمق من النظام الذي يؤمن به قومه
(1)

الابتعاد والنفور  لهذا يفضل الفرد 

 عن القوم بدل أن يجاري الناس وبتفاوض معهم وهذا ما حصل لتأبط شرا حيث يقول:

 وحثحث مشعوف  النجاء كأنني***هِجفٌ رأى قصراً سمالاً وداجنا

 من الحص هزروفٌ كأن عفاءه***إذا استدرج الفيفا و مد المغابنا

 الصوافنا أزج زلوج هَذ رفيٌ زفازف    *** هِزف يبذ الناجيات

«يفَوُتُ الحِياَدَ بتِقَْرِيبهِِ          ***  وَيكَْسُو هاودي هَا القـُـــسْطلا
(2)

 

يسجل تأبط شرا حياته الاجتماعية وأفكاره ومبادئه في الحياة غير مكترث لآراء قبيلته،  

 فهو الكريم الجواد، يملك سرعة الحيوانات والوحوش.

 Alienationالاستلاب )الارتهان( الانسلاب: -7

يعرف لالاند الاستلاب بأنــــــــه: "في المعنى الحقوقي والقديم: بيع أو تنازل عن حق  

«إلى شخص آخر وهو مجازا حال المنتسب إلى آخر )مولي مملوك(
(3) 

فغالبا ما يمسّ الاستلاب المجتمع فتضيع قيمه وعقائده ويتخلى الفرد عن مبادئه ويصبح  

على ثقافته لأن الثقافة بمعناها الواسع هي ذلك الكل المركب المعقد  في محيط ذي ثقافة دخيلة

 الذي يشمل مجموعة من العادات والتقاليد والأعراف والقيم.

فعن تأبط شرا خطب فتاة من بني عبس، فوعدته ورضيت به وبعد فترة رفضته، فسألها  

يامه بين الحياة لماذا فزعمت أن قومها قالوا لها: ماذا ستصنعين من رجل يقضي كل أ

 والموت، وتبقين بلا بعل، فانصرف عنها وأنشد قصيدته التي مطلعها:

                                                           
(1)

 .87-81، المرجع السابق، صالاغتراب في الشعر الصوفي الجزائريسنوساوي عمارية، -
(2)

 .687، المصدر السابق، صديوان الصعاليكيوسف شكري فرحات، -
(3)

منشورات  AGالمجلد الأول ة، تعريب خليل أحمد خليل، موسوعة لالاند الفلسفيأندريه لالاند، -

 .12، بيروت، ص8006، 8عويدات، ط
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لِ نصَلٍ أنَ يلُاقيَِ مَجمَعا»  وَ قالوا لهَا لا تنَكِحيهِ فإَنَِّهُ     ***  لِأوََّ

 فلَمَ ترََ مِن رَأيٍ فتَيلاً وَحاذَرَت   *** تأَيَُّمَها مِن لابسِِ الليَلِ أروَعا

هِ      ***  دَمُ الثأَرِ أوَ يلَقى كَمِياًّ مُقنََّعاقلَيلُ غِرا  رِ النوَمِ أكَبرَُ هَمِّ

 قلَيلِ اِّدخارِ الزادِ إلِّا تعَِلَّةً       ***وَ قدَ نشََزَ الشُر سوفُ وَ الِتصََقَ المعي

ةٍ أوَ جَهلةٍَ مِن مُكابر   ***  أطَالَ نزِالَ المَوتِ حَتىّ تشََعشَعَا  عَلى غِرَّ

ستُ أبَيتُ الدَهرَ إلِّا عَلى فتَىًّ  ***  أسَُلِّبهُُ أوَ أذَعَرُ السِربَ أجَمَعاوَلَ 
(1)

 

فشاعرنا يصف نفسه بالبطل الشجاع وقت الشدائد، وأنه إنسان لا يدخر الزاد، ولا يأكل  

إلا بقدر ما يمسك الرمق حتى ضعف وهزل، فالاستلاب يخلق فردا مغتربا بلا هوية، ضائع 

 ذوره وقوانين حياته.وتائه عن ج

 الاكتئـاب:-6

إن كل واحد من الناّس تمر عليه فترات قاسية من ضيق وحزن وألم وكآبة فيخلو بنفسه  

إلى أن يصفو خاطره، وهناك من الناس من يعتزل الدنيا وأهلها ويدخل قفص الأحزان فلا 

 يدر أين المخرج.

الظروف المحزنة الأليمة، أو هو حالة من الشديد والمستمر الذي ينتج عن »الاكتئاب هو 

«التعبير عن الشيء المفقود، حيث لا يعي المريض المصدر الحقيقي لحزنه واكتئابه
(2)

 

فهذا الحزن الذي يسكن الفرد هو ما يجعله مبدعا حقا، فبقدر المعاناة النفسية تكون  

 صورة التجربة واضحة في العمل وهذا ما صوره تأبط شرا في قولـه:

يـًّا مُسَفَّعًــاقلَيلُ غرَ  ـــه .*** دَمُ الثأرْ أو يلقي كمِّ ار النومِ أكبرُ همِّ
(3)

 

                                                           
(1)

 .686-680، المصدر السابق، صديوان الصعاليكيوسف شكري فرحات، -
(2)

 .811، الجزائر، ص8001، دار الهومة، ط، مدخل إلى علم النفسعبد الرحمان الوافي-
(3)

 .62المصدر السابق، ص ديوان الصعاليك،يوسف شكري فرحات، -
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فقد كانوا الجاهلين همهم الوحيد هو طلب الثأر ولقاء بطل صفعت وجهه الهواجس وليس  

هذا فقط وإنما كانت أمنية كل عربي في الجاهلية ألاّ يموت حتف أنفه بل يتمنى أن تدركه 

 ل بالضرب والطعن.السيوف والرماح ويقت

وفي الأخير يمكن القول بأنّ الاغتراب يحدث بسبب نقص التعزيزات الايجابية وقطع  

 الأواصر العاطفية مما يترك تأثيرا بالغا على الشخصية وسلوك الفرد.

 المبحث الثالث: الاغتراب الثقافي       

عاد ونفور الفرد عن لا يختلف هذا النوع من الاغتراب عن غيره من الأنواع، كونه ابت 

مجتمعه وانسلاخه منها تماما، وثقافة كل مجتمع تتركب من العادات والتقاليد والأعراف 

«والقيم السائدة في المجتمع، ومخالفة المعايير التي تضبط سلوك الفرد
(1)

حيث نجده يأبى  

نها وهذا هذه العناصر وينفر منها ولا يلتزم بها بتاتا، بل يفضل كل ما هو غريب وأجنبي ع

ما حصل مع أغربة الصعاليك فلم يتقبلوا ما هو سائد في قبائلهم من أعمال وأقوال اتجاه 

الطبقة الكادحة، فبات لزاما عليهم أن يحركوا ساكنا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهم وحدهم 

هين...( فقد الذين كانوا واعين بكل ما يحيط بالطبقة الهشة )الضعفاء، الفقراء، المساكين، التائ

قيل أن عروة بن الورد كان يجمع الفقراء في حظيرة ويوزع عليهم ما اكتسب مما جمع، أما 

في بعض شعره صورة لجسمه دقيقة كل الدقة، صورة الشخص »عن تأبط شرا فنجده يرسم 

 الذي لا يبقى من الزاد إلا ما يتعلل به، حتى لقد نشرت أضلاعه والتصق معاه: 

«إلا تعلة *** فقد نشَرَ السر سوف التصق المعي قليل ادخار الزاد
(2)

 

فأغلبية شعراء الصعاليك مروا بهذا النوع من الاغتراب، فقد كانوا يسعون إلى هدف  

 إنساني نبيل وهو إنقاذ الآخرين من ويلات الحرمان والبغي والفقر وهكذا دواليك.

لقلة المصادر والمراجع وللأسف الشديد لم نلم ولم نعطي هذا العنصر حقه من البحث  

وهناك أنواع أخرى تقل أهمية عن أنواع الاغتراب المذكورة آنفا مثل الاغتراب الذات الذي 

يعتبر تناقض بين الإنسان وواقعه الذي يعيش فيه، بين الحلم والحقيقة بين الواقع والخيال بين 
                                                           

(1)
 .01، المرجع السابق، صمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةجديدي زليخة،  نظر،ي-

(2)
 821يوسف شكري فرحات، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، المرجع السابق، ص -
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انيته وينفصل عن ذاته ما يعيشه وما يطمح إليه، بين عالمه الخارجي والخاص فيفقد كليا إنس

«وطبيعته الجوهرية.
(1) 

كما نجد الاغتراب الزماني الذي هو ارتباط الإنسان بالزمن وهذا الأخير أكثر غموضا من  

الارتباط الذي يكون بينه وبين المكان، فالمكان ثابت نسبيا أما الزمان متغير متأثرا بعوامل 

 .محيطة، وبالتالي يكون له تأثير نفسي على الفرد

هذه هي جل أنواع وأشكال الاغتراب التي عرفها الفرد على مختلف العصور إضافة إلى  

أنواع أخرى لم تذكر في البحث لقلة أهميتها ولعدم تناولها من طرف الدارسين والباحثين في 

 متنهم على سبيل المثال الاغتراب اللغوي والجسدي والحسي...

هلي، فكان ينفر منها ويجو لمن يبغضه أن تلك صور من متاعب، عرفها الانسان الجا 

 يكابدها، فقد كان المغترب يشتاق إلى أهله وموطنه ويشعر بالأسى العميق إذا دنت منيته.

 المبحث الرابع : الاغتراب الاقتصادي            

فقد كان يدرك «. لو كان الفقر رجلا لقتلته: »-قوله المشهور–يؤثر على كرم الله وجهة  

 ين أن للفقر أثار نفسية واجتماعية على الفرد والمجتمع على حد سواء.علم اليق

للدلالة  Alienationمنذ أن بدأ الرومان القدماء في استعمال الكلمة اللاتينية »فمفهومه ظهر 

على فعل تحويل ملكية شيء إلى شخص آخر وإلى هيئة أخرى، كما كان متداولا ولا أيضا 

انية والرومانية منذ العصور الوسطى، وإذ به يمكن القول بأن في اللغات الانجليزية والألم

ظاهرة الاغتراب الاقتصادي قديمة قدم المؤسسات الإنسانية الخاصة بالملكية والتبادل 

«الاقتصادي
(2)

. 

اعتبره عملية يفقد الفرد خلالها »ومن بين المنظرين للاغتراب الاقتصادي ماركس الذي  

ت وصارت تبدو متمثلة في استغلال إنتاج العمال بواسطة التعبير عن ذاته التي تحول

الرأسمالي، فعد الأخذ بتقسيم العمل، ويعدو لكل امرئ مجال محدد ومغلق لتقييم العمل 

                                                           
(1)

 80، المرجع السابق، ص ، الاغتراب في شعر أبي العلاء المعريحياة بوعافية-
(2)

 .80، صفي شعر أبي العلا المعريالاغتراب حياة بوعافية،  ينظر،-
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المفروض عليه، ولا منجاة له منه فيصبح صائد للحيوانات أو الأسماك أو راعيا ويتعين أن 

ه.يظل كذلك إذا لم ينشأ أن يفقد وسائل كسب معيشت
(1)

 

فقد اغترب طائفة الصعاليك نتيجة دوافع اجتماعية واقتصادية وسياسية وجغرافية، فلقد  

رفضوا رفضا قاطعا قوانين القبيلة وخالفوها تمام، وقد جمع معظمهم الفقر والتشرد والجوع 

 والألم والكآبة، فعن الفقر الذي عانى منه الكثير من الناس قال أحدهم:

 فإَنِيّ  ***   رَأيَتُ الناسَ شَرُّ همُُا لفقَيرُ  دَعيني للِغِنى أسَعى

ومن يكمث ليذا عيال ومقتراً***من المال يطرح نفسه كل مطرح
(2)

 

لقد استبد الفقر بحياة الصعاليك وجعلهم تائهين في الصحراء والوحوش، باحثين عن   

ير مستقرة لقمة يسدون بها بطونهم لأن الجوع من بين الأسباب التي تجعل حياة الفرد غ

وآمنة وقد كان من العرب من يغير على غيره بغية الحصول على الطعام يعيش الإنسان مع 

غيرهم من البشر ويتفاعل معهم وتربطه معهم علاقات اجتماعية، تؤثر في صحته النفسية 

تأثيرا ايجابيا وسلبيا وفقا لنوع هذه العلاقات فإذا كانت علاقته بهم جيدة شعر بالأمن 

ينة وإذا كانت علاقاته بهم سيئة شعر بالقلق والاضطراب، وتعرض لسوء التكيف والطمأن

«والشعور بالعزلة والعجز والاغتراب
(3)

وهذا ما يبدو واضحا عند الشنفرى حيث يقول في  

 هذا الصدد:

كْر صَفْحاً فأذُْهَـلُ   أدُيـمُ مِطـَالَ الجُـوعِ حتـّى أمُِيتـَهُ***وأضْرِبُ عَنْهُ الذِّ

لُ وَأسَْ  وْلِ امْـرُؤٌ مُتطَـَوِّ  تـَفُّ ترُْبَ الأرْضِ كَيْلا يرَُى لـَهُ  ***عَلـَيَّ منَ الطّـَ

 ولولا اجْتنِاَبُ الذَأْمِ لميلُْـفَ مَشْـرَبٌ  ***يعَُـاشُ بـه إلاّ لـَدَيَّ وَمَأكَْـلُ 

ةً لا تقُيِـمُ بـي     ***علـى الذم إلاَّ رَيْثمَـا لُ  وَلكِنّ نفَْسَـاً مُـرَّ  أتَحََـوَّ

                                                           
(1)

المؤسسة  الاغتراب )دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية(،ينظر، يحي عبد الله، -

 .81-81، بيروت، ص8001، 6العربية للدراسات والنشر، ط
(2)

 .88ص المرجع السابق، ، شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي،يوسف خليف-
(3)

 .17، المرجع السابق ، صلاغتراب النفسي وعلاقته بالتكيفّ الأكاديمياكريمة يونسي، -
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 وَأطَْوِي على الخَمْصِ الحوا يا كَما انْطَوَتْ***.خُيوُطـَةُ مـارِيٍّ تغَُـارُ وتفُْتـَلُ 

 وأغَْدُو على القوُتِ الزَهِيـدِ كما غَـدَا   *** أزََلُّ تهََـادَاهُ التناَئـِفَ أطْحَـلُ 

يـحَ هَافيِـاً ***يخَُـوتُ بأَ  عَابِ و يعُْسِـلُ غَدَا طاَوِيـاً يعَُـارِضُ الرِّ  ذْناَبِ الشِّ

ـلُ  ـهُ  *** دَعَـا فأَجَابتَْـهُ نظَاَئـِرُ نحَُّ «فلَمَا لوََاهُ القـُوتُ مِنْ حَيْ ثأُمََّ
(1)

 

يتحدث الشنفرى في هذه الأبيات عن حياة الصعلكة، وما جلبت له من متاعب منها الجوع  

غير جائع حتى يموت الجوع،  الشديد حيث يبين كيف يغالبه وهي نسيانه وتجاهله وكأنه

فيتحدث في الشطر الأول من البيت الأول عن انصراف الجوع عنه أما الشطر الثاني فيخبرنا 

كيف ينتصر عليه حتى ينساه مما يدل على صدق صاحبه في التعبير عن واقعه الذي كان 

د يده إلى يعاني منه، أما في البيت الثاني يفضل أن يستف تراب الأرض )يبلعه( على أن يم

أحد طالبا نعمة أو فضل أو منه أحد عليه، كان بإمكانه أيضا الحصول على المأكل والمشرب 

بأيِّ طريقة كانت ولكن نفسه الأبية أبت ذلك أما في الأبيات الأخيرة فيشبه نفسه بذلك الذئب 
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